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الملخص:

يركــز هــذا البحــث علــى تحليــل السياســة الطاقويــة الروســية ودورهــا المحــوري فــي تعزيــز مكانتهــا 
الجيوسياســية والاقتصاديــة عالميــاً. تعتبــر روســيا مــن أكبــر المنتجيــن والمصدريــن للطاقــة، ممــا يمنحهــا 
نفــوذاً كبيــراً فــي أســواق الطاقــة العالميــة. يناقــش البحــث تأثيــر النفــط والغــاز الطبيعــي الروســي علــى 
الاقتصــاد الوطنــي، ويبــرز دور مشــاريع كبــرى مثــل »نــورد ســتريم 2« و«قــوة ســيبيريا« فــي تعزيــز 

العلاقــات مــع أوروبــا وآســيا وتنويــع الأســواق.

يســتعرض البحــث كيفيــة اســتخدام روســيا لمواردهــا الطاقويــة كأداة ضغــط سياســي فــي النزاعــات 
الدوليــة، مثــل أزمــات أوكرانيــا والشــرق الأوســط، لتوســيع نفوذهــا. توضــح النتائــج أن السياســة الطاقويــة 
الروســية ليســت مجــرد عنصــر اقتصــادي، بــل أداة اســتراتيجية فعّالــة لتحقيــق أهدافهــا الجيوسياســية ودعــم 

اســتقرارها الاقتصــادي فــي مواجهــة التحديــات الدوليــة.

الكلمــات المفتاحيــة: السياســة الطاقويــة الروســية, العلاقــات الدوليــة, النفــط والغــاز الطبيعــي, العلاقــات 
الروســية الأوروبيــة, العلاقــات الروســية الآســيوية.

السياسة الطاقوية الروسية وأثرها في العلاقات الدولية
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Abstract

This research examines Russian energy policy and its pivotal role in enhancing its 
geopolitical and economic influence globally. As one of the largest energy producers and 
exporters, Russia wields significant leverage in global energy markets. The study explores 
the impact of Russian oil and gas on its national economy and highlights major projects 
like Nord Stream 2 and Power of Siberia in fostering ties with Europe and Asia and diver-
sifying markets.

It also delves into how Russia employs its energy resources as a political tool in 
international conflicts, such as the Ukraine and Middle East crises, to expand its influence. 
The findings reveal that Russian energy policy transcends its economic role, serving as a 
strategic instrument to achieve its geopolitical goals and sustain economic stability amid 
global challenges.

Keywords:  Russian Energy Policy,International Relations, Oil and Natural Gas  ,Rus-
sian-European Relations, Russian-Asian Relations.

The Impact of Russian Energy Policy in International Rela-
tions
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المقدمة

تمثــل الطاقــة أحــد المــوارد الحيويــة التــي تلعــب دوراً جوهريــاً فــي صياغــة السياســات الدوليــة 
وتــوازن القــوى بيــن الــدول. تُعــد روســيا واحــدة مــن أكبــر المنتجيــن والمصدريــن للنفــط والغــاز الطبيعــي فــي 
العالــم، مــا يمنحهــا نفــوذاً كبيــراً فــي العلاقــات الدوليــة. اســتغلت روســيا مواردهــا الطاقويــة لتعزيــز موقعهــا 
الاقتصــادي والجيوسياســي، خاصــة فــي ظــل التوتــرات مــع الغــرب، عبــر شــبكة مــن مشــاريع الطاقــة 

العملاقــة التــي تربطهــا بأوروبــا وآســيا.  

أهمية البحث: 

أداة اســتراتيجية  السياســة الطاقويــة الروســية باعتبارهــا  فــي دراســة  البحــث  تبــرز أهميــة هــذا 
الــدول الكبــرى، ودورهــا فــي النزاعــات  تُســتخدم لتعزيــز النفــوذ الدولــي، وتأثيرهــا علــى العلاقــات مــع 

والدوليــة.   الإقليميــة 

إشكالية البحث:

كيــف تؤثــر السياســة الطاقويــة الروســية علــى العلاقــات الدوليــة، ومــا الأهــداف التــي تســعى 
روســيا لتحقيقهــا مــن خــلال اســتغلال مواردهــا الطاقويــة؟  

فرضية البحث:

تُعــد السياســة الطاقويــة الروســية أداة لتعزيــز مكانتهــا الاقتصاديــة والجيوسياســية، حيــث تعتمــد 
علــى مــوارد النفــط والغــاز لتحقيــق أهدافهــا الدوليــة.  

أهداف البحث:  

1. تحليل أهمية موارد الطاقة في دعم الاقتصاد الروسي.  

2. دراسة تأثير شبكة نقل الطاقة الروسية على الأسواق العالمية.  

3. فهم الأهداف الاستراتيجية للسياسة الطاقوية الروسية.  

4. تقييم الأدوات التي تعتمد عليها روسيا لتحقيق هذه الأهداف.  

5. تحليل تأثير السياسة الطاقوية الروسية على العلاقات الدولية.  

6. استكشاف دور الطاقة كوسيلة ضغط في النزاعات الدولية.  



56

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 13، المجلد 5، السنة الثاني | كانون الثاني (يناير) 2025 | رجب 1446®
ISSN 3006-7294

(CC BY 4.0) مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المبحث الأول
السياسة الطاقوية الروسية وأهدافها الاستراتيجية

تمثــل مــوارد الطاقــة الروســية أحــد أعمــدة الاقتصــاد والسياســة الروســية. ترتكــز السياســة الطاقويــة 
الروســية على تحقيق أهداف اقتصادية وجيوسياســية، تُنفذ من خلال مجموعة من الأدوات التي تشــمل 

شــبكة نقــل الطاقــة، العقــود طويلــة الأجــل، والمشــاريع العملاقــة.

المطلب الأول: مصادر الطاقة الروسية وأهميتها

تمتلــك روســيا احتياطيــات ضخمــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، مــا يجعلهــا مــن أهــم اللاعبيــن 
فــي ســوق الطاقــة العالمــي. تُســتخدم هــذه المــوارد لتعزيــز الاقتصــاد الروســي ولتعزيــز مكانتهــا الدوليــة.  

أولًا: دور النفط والغاز الطبيعي في الاقتصاد الروسي

النفــط والغــاز الطبيعــي العمــود الفقــري للاقتصــاد الروســي، حيــث يمثــلان المصــدر  يشــكل 
الأساســي للإيــرادات الحكوميــة وأداة اســتراتيجية لتحقيــق النمــو الاقتصــادي وتعزيــز النفــوذ الجيوسياســي. 
يســاهم قطــاع الطاقــة بشــكل كبيــر فــي تمويــل الميزانيــة الروســية، دعــم التنميــة الاقتصاديــة، وتحفيــز 
التجــارة الدوليــة. لا يقتصــر دور هــذا القطــاع علــى تعزيــز الإيــرادات المباشــرة، بــل يمتــد ليشــمل تأثيــرات 

واســعة علــى القطاعــات الأخــرى مثــل البنيــة التحتيــة والصناعــات المرتبطــة بالطاقــة.  

1. المساهمة الاقتصادية للنفط والغاز الطبيعي

أ. الإيرادات الحكومية والعملات الصعبة

يشكل قطاع النفط والغاز حوالي %60-50 من إجمالي إيرادات الميزانية الروسية، ما يجعله 
المصــدر الرئيســي لتمويــل الإنفــاق الحكومــي. تُســتخدم هــذه العائــدات فــي تمويــل البرامــج الاجتماعيــة 
مثــل التعليــم والصحــة، وتحســين الخدمــات العامــة. وإن الاعتمــاد علــى عائــدات النفــط والغــاز ســاعد 
الحكومــة الروســية علــى تأميــن العملــة الصعبــة اللازمــة لدعــم اســتقرار الروبــل وتعزيــز احتياطياتهــا 

النقديــة)1).

فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، اســتفادت روســيا مــن ارتفــاع أســعار النفــط 
العالميــة لتحقيــق فائــض فــي الميزانيــة العامــة وســداد ديونهــا الخارجيــة. وإن هــذه العائــدات ســاهمت فــي 

)1) عبــد الجبــار عبــد القــادر، أمــن الطاقــة فــي العلاقــات الدوليــة: دراســة حالــة روســيا والاتحــاد الأوروبــي، مركــز 
  .45 2018، ص  بغــداد،  الاســتراتيجية،  الدراســات 
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تعزيــز مكانــة روســيا كقــوة اقتصاديــة عالميــة، خاصــةً مــع توجيــه جــزء كبيــر منهــا لتعزيــز احتياطيــات 
النقــد الأجنبــي)1).  

ب. دعم الاستقرار الاقتصادي

يلعــب قطــاع النفــط والغــاز دوراً أساســياً فــي ضمــان اســتقرار الاقتصــاد الروســي مــن خــلال توفيــر 
مصــدر ثابــت للإيــرادات الحكوميــة. تُســتخدم هــذه الإيــرادات لإنشــاء صناديــق ســيادية مثــل »صنــدوق 
الثــروة الوطنــي الروســي«، الــذي يهــدف إلــى حمايــة الاقتصــاد مــن تقلبــات أســعار النفــط العالميــة. اذ أن 
هــذه الصناديــق ســاعدت روســيا علــى مواجهــة أزمــات اقتصاديــة مثــل العقوبــات الغربيــة بعــد أزمــة أوكرانيــا 

فــي 2014، ممــا جعــل اقتصادهــا أكثــر مرونــة أمــام الأزمــات الدوليــة)2).

2. التأثير الاقتصادي على القطاعات الأخرى

أ. دعم التنمية الاقتصادية

ســاهمت عائــدات النفــط والغــاز فــي تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي روســيا، بمــا فــي ذلــك 
شــبكات الطــرق، الســكك الحديديــة، الموانــئ، والمطــارات. هــذه المشــاريع لــم تحســن فقــط مــن وســائل النقــل 
والشــحن داخــل روســيا، بــل ســاهمت أيضــاً فــي زيــادة كفــاءة التجــارة الدوليــة. اذ اســتغلت روســيا عائــدات 
النفــط والغــاز لتنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة واســعة، مــا أدى إلــى تحســين بيئــة الأعمــال المحليــة وزيــادة 

الاســتثمارات الأجنبيــة)3).

ب. تعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة

أســهم قطــاع النفــط والغــاز فــي دعــم الصناعــات المرتبطــة بالطاقــة مثــل البتروكيماويــات وتكريــر 
النفــط. تُســتخدم المنتجــات الثانويــة للنفــط والغــاز فــي تصنيــع البلاســتيك، الأســمدة، والمنتجــات الكيميائيــة، 
ممــا يعــزز الصــادرات الروســية ويخلــق فــرص عمــل جديــدة. وإن تطويــر محطــات الغــاز الطبيعــي المســال 

ومصافــي النفــط ســاعد فــي زيــادة قــدرة روســيا الإنتاجيــة والتنافســية فــي الأســواق العالميــة)4).

ج. التأثير على التجارة الخارجية

)1)  علي عبد الكريم الشمري، الجغرافيا السياسية للطاقة: دور روسيا في سوق الطاقة العالمي، دار الرافدين للنشر، 
بغداد، 2016، ص 52.

)2) فاطمــة عبــد الكريــم الجبــوري، السياســة الطاقويــة الروســية فــي الشــرق الأوســط، دار النهضــة العربيــة، بيــروت، 
  .101 2021، ص 

)3) محمــد عبــد الله الطائــي، روســيا والنفــط: الأداة الاســتراتيجية فــي العلاقــات الدوليــة, مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز 
الأهــرام، بيــروت، 2019، ص92.  

)4) علي عبد الكريم الشمري, مرجع سابق, ص 52.
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تُعــد صــادرات النفــط والغــاز الركيــزة الأساســية للتجــارة الخارجيــة الروســية، حيــث تشــكل حوالــي 
%60 مــن إجمالــي الصــادرات. تعتمــد الــدول الأوروبيــة بشــكل كبيــر علــى هــذه المــوارد لتلبيــة احتياجاتهــا 
مــن الطاقــة، مــا يمنــح روســيا ميــزة اســتراتيجية فــي العلاقــات التجاريــة الدوليــة, كمــا أن اعتمــاد أوروبــا 
علــى الغــاز الروســي يجعــل موســكو فاعــلًا رئيســياً فــي أمــن الطاقــة الأوروبــي، ممــا يمنحهــا نفــوذاً 

اقتصاديــاً وجيوسياســياً واســعاً)1).  

فــي الوقــت نفســه، توســعت روســيا فــي الأســواق الآســيوية، حيــث تُعــد الصيــن والهنــد أبــرز 
المســتوردين للطاقــة الروســية. يعكــس مشــروع »قــوة ســيبيريا« هــذا التوجــه الاســتراتيجي، حيــث يوفــر 
وســيلة لنقــل الغــاز الروســي مباشــرة إلــى الصيــن، مــا يضمــن تنويــع الأســواق وتقليــل الاعتمــاد علــى 

الســوق الأوروبــي)2). 

وعليــه، فــإن قطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي يلعــب دوراً محوريــاً فــي دعــم الاقتصــاد الروســي مــن 
خــلال تمويــل الميزانيــة العامــة وتعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي. يمتــد تأثيــر هــذا القطــاع ليشــمل القطاعــات 
الأخــرى، حيــث يُســهم فــي تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة، دعــم الصناعــات المرتبطــة بالطاقــة، وتعزيــز 
التجــارة الخارجيــة. كمــا أن تنويــع الأســواق الروســية بيــن أوروبــا وآســيا يُعــد اســتراتيجية رئيســية لضمــان 
اســتدامة هــذا القطــاع فــي ظــل التحديــات الاقتصاديــة والسياســية. يُظهــر قطــاع النفــط والغــاز أنــه ليــس 
فقــط مصــدراً للإيــرادات، بــل أداة اســتراتيجية تدعــم التنميــة الاقتصاديــة وتعــزز النفــوذ الجيوسياســي 

لروســيا.

ثانياً: البنية التحتية لنقل الطاقة الروسية

1. شبكة خطوط الأنابيب الروسية ودورها في الاقتصاد والسياسة

تُعــد شــبكة خطــوط الأنابيــب الروســية واحــدة مــن أكبــر شــبكات نقــل الطاقــة فــي العالــم، حيــث 
تُمثــل العمــود الفقــري لاســتراتيجية تصديــر النفــط والغــاز الروســي. تلعــب هــذه الشــبكة دوراً اســتراتيجياً فــي 
تأميــن إمــدادات الطاقــة إلــى الأســواق الأوروبيــة والآســيوية، ممــا يجعــل روســيا لاعبــاً رئيســياً فــي ســوق 
الطاقــة العالمــي. تُســاهم خطــوط الأنابيــب فــي تعزيــز الاقتصــاد الروســي وتوســيع نفــوذه الجيوسياســي مــن 

خــلال التحكــم فــي تدفــق الطاقــة إلــى الــدول المســتوردة.  

أ. أهمية شبكة خطوط الأنابيب

العلــوم  مجلــة  الروســية-الأوروبية،  العلاقــات  علــى  وأثرهــا  الروســية  الطاقويــة  السياســة  العــزاوي،  خلــف  ســعاد   (1(
.65 2020، ص  بغــداد،  بغــداد،  السياســية, جامعــة  العلــوم  كليــة  السياســية، 

الموصــل،  الاســتراتيجية، جامعــة  الدراســات  الروســية، مجلــة  السياســة  فــي  الطاقــة  أمــن  الحســين،  عبــد  هــدى   (2(
  .110 ص   ،2022 الموصــل، 
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1. العمود الفقري لصادرات الطاقة الروسية

تُعــد شــبكة خطــوط الأنابيــب الوســيلة الأساســية لنقــل النفــط والغــاز الطبيعــي مــن روســيا إلــى 
الأســواق العالميــة. تعتمــد معظــم الــدول الأوروبيــة والآســيوية علــى هــذه الشــبكة لتلبيــة احتياجاتهــا مــن 
الطاقــة. تُمثــل هــذه الخطــوط وســيلة لنقــل أكثــر مــن %80 مــن صــادرات الغــاز الطبيعــي الروســي، ممــا 
يعــزز مكانــة روســيا كمــورد رئيســي للطاقــة.  فــإن خطــوط الأنابيــب تُعــد عنصــراً محوريــاً فــي اســتراتيجية 
الطاقــة الروســية، حيــث تُمكــن روســيا مــن ضمــان التدفــق المســتمر للطاقــة إلــى الأســواق المســتوردة، مــع 

تقليــل التكاليــف التشــغيلية مقارنــة بطــرق النقــل الأخــرى)1).

2. تعزيز الكفاءة الاقتصادية 

تتميــز خطــوط الأنابيــب الروســية بكفاءتهــا العاليــة فــي نقــل النفــط والغــاز مقارنــة بالنقــل عبــر 
البحــر. تُســاهم هــذه الشــبكة فــي تقليــل التكاليــف اللوجســتية، ممــا يعــزز مــن تنافســية المنتجــات الروســية 
فــي الأســواق العالميــة. كمــا تُعــد وســيلة أكثــر اســتدامة بيئيــاً مقارنــة بوســائل النقــل الأخــرى. اذ أن 
كفــاءة النقــل عبــر خطــوط الأنابيــب تُعــد أحــد العوامــل التــي تجعــل الطاقــة الروســية الخيــار الأول للــدول 

الأوروبيــة والآســيوية، ممــا يعــزز مكانــة روســيا فــي الأســواق العالميــة)2).

ب. أبرز مشاريع خطوط الأنابيب

1. نورد ستريم ونورد ستريم 2  

يُعــد مشــروع نــورد ســتريم أحــد أهــم خطــوط الأنابيــب الروســية، حيــث يربــط روســيا مباشــرة بألمانيــا 
عبــر بحــر البلطيــق، متجــاوزاً دول العبــور التقليديــة مثــل أوكرانيــا وبولنــدا.  

أ. الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية: 

يُســاهم فــي تعزيــز صــادرات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا الغربيــة. ويُقلــل مــن تكاليــف النقــل ويفتــح 
أســواقاً جديــدة للطاقــة الروســية. كمــا يمنــح روســيا ميــزة التحكــم المباشــر فــي تدفــق الغــاز إلــى أوروبــا، ممــا 
يُعــزز نفوذهــا فــي العلاقــات الأوروبيــة. كمــا انــه يُقلــل مــن اعتمــاد روســيا علــى دول العبــور مثــل أوكرانيــا 
التي تُعد منطقة نزاع سياســي. وعليه، فإن مشــروع نورد ســتريم 2 يُعد خطوة اســتراتيجية لزيادة الاعتماد 
الأوروبــي علــى الغــاز الروســي، لكنــه واجــه ضغوطــاً كبيــرة مــن الولايــات المتحــدة ودول أوروبيــة تُعــارض 

المشــروع، باعتبــاره تهديــداً لأمــن الطاقــة الأوروبــي)3). 

)1) عبد الجبار عبد القادر, مرجع سابق، ص 45.  
)2) محمد عبد الله الطائي، مرجع سابق، ص 92.  
)3)  سعاد خلف العزاوي, مرجع سابق، ص 65.  
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2. بلو ستريم 

يربــط هــذا الخــط روســيا بتركيــا عبــر البحــر الأســود، ويُعــد مــن أبــرز مشــاريع الطاقــة التــي 
عــززت الشــراكة بيــن البلديــن.  

أ. الأهمية الاقتصادية والإقليمية: 

يوفــر الغــاز الطبيعــي للســوق التركــي المتنامــي.  كمــا يُســاهم فــي تعزيــز التعــاون الاقتصــادي 
بيــن روســيا وتركيــا. بالاضافــة الــى انــه يُعــزز حضــور روســيا فــي منطقــة الشــرق الأوســط. كمــا يُمثــل 
قاعــدة لتوســيع صــادرات الغــاز الروســي إلــى دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وعليــه، فــإن خــط بلــو 
ســتريم يُعــد جــزءاً مــن اســتراتيجية روســيا لتوســيع صادراتهــا الطاقويــة إلــى الأســواق غيــر الأوروبيــة، ممــا 

يُعــزز تنــوع الأســواق ويقلــل مــن مخاطــر الاعتمــاد المفــرط علــى أوروبــا)1).

3. قوة سيبيريا

يُعد مشروع قوة سيبيريا من أكبر مشاريع خطوط الأنابيب التي تربط روسيا بالصين.  

أ. الأهمية الاقتصادية الجيوسياسية:  

 يُوفــر وســيلة مباشــرة لنقــل الغــاز الروســي إلــى الســوق الصينيــة المتناميــة. ويُســهم فــي تنويــع 
الأســواق الروســية بعيــداً عــن الاعتمــاد علــى أوروبــا. كمــا انــه يُعــزز الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا 
والصيــن, بالإضافــة الــى انــه  يُقلــل مــن تأثيــر العقوبــات الغربيــة علــى الاقتصــاد الروســي. ونســتنتج أن 
مشــروع قوة ســيبيريا يُمثل تحولًا اســتراتيجياً في السياســة الطاقوية الروســية، حيث يُســهم في تعزيز دور 

روســيا كمــورد رئيســي للطاقــة فــي آســيا)2).

3. الأبعاد الجيوسياسية لشبكة خطوط الأنابيب

أ. التأثير في العلاقات الدولية

تمثــل خطــوط الأنابيــب وســيلة رئيســية للتحكــم فــي تدفــق الطاقــة، ممــا يمنــح روســيا نفــوذاً كبيــراً 
علــى الــدول المســتوردة. اذ أن روســيا اســتخدمت شــبكتها الواســعة مــن خطــوط الأنابيــب كورقــة ضغــط 

سياســي واقتصــادي، خاصــة خــلال النزاعــات مــع أوكرانيــا ودول البلطيــق)3).

)1) فاطمة عبد الكريم الجبوري, مرجع سابق، ص 101.  
)2) هدى عبد الحسين، مرجع سابق, ص 110.  

)3) علي عبد الكريم الشمري، مرجع سابق، ص 52.  
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ب. تقليل الاعتماد على دول العبور  

تمكنــت روســيا مــن تقليــل اعتمادهــا علــى دول العبــور التقليديــة مثــل أوكرانيــا مــن خــلال مشــاريع 
تدفــق  علــى  تؤثــر  قــد  التــي  السياســية  النزاعــات  مخاطــر  مــن  قلــل  ممــا  المباشــرة،  الأنابيــب  خطــوط 

الإمــدادات.  

وعليــه، فــإن شــبكة خطــوط الأنابيــب الروســية تلعــب دوراً محوريــاً فــي تعزيــز صــادرات النفــط 
والغــاز، مــا يُســاهم فــي دعــم الاقتصــاد الروســي وتعزيــز مكانتــه فــي الأســواق العالميــة. إلــى جانــب ذلــك، 
تُعــد هــذه الشــبكة أداة اســتراتيجية تمنــح روســيا نفــوذاً كبيــراً فــي العلاقــات الدوليــة، مــن خــلال التحكــم فــي 
تدفــق الطاقــة إلــى الأســواق الأوروبيــة والآســيوية. بفضــل مشــاريع مثــل نــورد ســتريم، بلــو ســتريم، وقــوة 
ســيبيريا، تواصــل روســيا تعزيــز دورهــا كمــورد رئيســي للطاقــة، مــع توســيع نفوذهــا الجيوسياســي علــى 

الســاحة العالميــة.

2. مشاريع خطوط الأنابيب الروسية نحو آسيا

تعــد مشــاريع خطــوط الأنابيــب الروســية نحــو آســيا خطــوة اســتراتيجية لتعزيــز مكانــة روســيا 
كمــورد رئيســي للطاقــة فــي الأســواق العالميــة، خاصــةً فــي آســيا. تهــدف هــذه المشــاريع إلــى تلبيــة الطلــب 
المتزايــد علــى الطاقــة فــي الاقتصــادات الآســيوية المتناميــة مثــل الصيــن والهنــد، وتنويــع مصــادر الدخــل 
الروســي بعيــداً عــن الأســواق الأوروبيــة التقليديــة. تمثــل هــذه المشــاريع جــزءاً مــن رؤيــة روســيا لتعزيــز 
نفوذهــا الجيوسياســي فــي القــارة الآســيوية مــن خــلال تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة وتأميــن دورهــا كمصــدر 

رئيســي للطاقــة.

أ. مشروع »قوة سيبيريا«

1. ماهية المشروع

يُعــد مشــروع »قــوة ســيبيريا« مــن أهــم مشــاريع الطاقــة الروســية، وهــو خــط أنابيــب يمتــد لأكثــر مــن 
3,000 كيلومتــر، يربــط بيــن حقــول الغــاز فــي شــرق ســيبيريا والمناطــق الشــرقية مــن روســيا وصــولًا إلــى 
الحــدود الصينيــة. المشــروع يُعــد نقلــة نوعيــة فــي العلاقــات الروســية-الصينية مــن حيــث تأميــن إمــدادات 

الطاقــة لاقتصــاد الصيــن المتســارع النمــو)1).  

2. الأهمية الاقتصادية

يهــدف المشــروع إلــى تزويــد الصيــن بمــا يصــل إلــى 38 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي 

)1) أحمــد محمــود عبــد المجيــد، الاقتصــاد العالمــي وتحــولات الطاقــة، دار الفكــر العربــي, مركــز الدراســات الاقتصاديــة، 
القاهــرة، 2020، ص 55.  
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ســنوياً. هــذا يُســهم بشــكل كبيــر فــي تنويــع أســواق الغــاز الروســي، ويُوفــر مصــدراً مســتداماً للإيــرادات 
الاقتصاديــة لروســيا. بالنســبة للصيــن، يُعــزز المشــروع أمــن الطاقــة لديهــا، حيــث يُلبــي جــزءاً كبيــراً مــن 

الطلــب المتزايــد علــى الغــاز فــي القطاعــات الصناعيــة والمنزليــة)1).  

3. الأبعاد الجيوسياسية

يمنحهــا مرونــة  ممــا  الأوروبيــة،  الأســواق  علــى  اعتمــاد روســيا  تقليــل  فــي  المشــروع  يســاهم 
اقتصاديــة أكبــر فــي مواجهــة العقوبــات الغربيــة. مــن ناحيــة أخــرى، يعــزز »قــوة ســيبيريا« العلاقــات 
الاســتراتيجية بيــن روســيا والصيــن، ويجعــل موســكو شــريكاً أساســياً فــي خطــط التنميــة المســتدامة فــي 

الصيــن)2).  

ب. مشروع »ساخالين-2«

1.ماهية المشروع

 (LNG( يُعتبــر مشــروع »ســاخالين-2« واحــداً مــن أكبــر مشــاريع الغــاز الطبيعــي المســال
فــي روســيا، ويقــع فــي جزيــرة ســاخالين فــي أقصــى شــرق البــلاد. يشــمل المشــروع تطويــر حقــول الغــاز 
الطبيعــي وإنتــاج الغــاز المســال، مــع تصديــره إلــى الأســواق الآســيوية، بمــا فــي ذلــك اليابــان وكوريــا 

الجنوبيــة)3). 

2. الأهمية الاقتصادية  

ينتج المشــروع حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المســال ســنوياً، مما يُعزز العائدات 
الروســية مــن صــادرات الطاقــة. اليابــان، كأحــد أبــرز المســتوردين مــن المشــروع، تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

الغــاز الروســي لتلبيــة احتياجاتهــا، خاصــة بعــد توقــف بعــض محطاتهــا النوويــة)4).  

3. الأبعاد الجيوسياسية

يســاهم المشــروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين روســيا ودول شــمال شــرق آســيا، وخاصة 
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة. كمــا يُســهم فــي تقليــل الاعتمــاد الآســيوي علــى مصــادر الطاقــة مــن الشــرق 

)1) علــي مصطفــى عبــد الله، سياســة الطاقــة فــي آســيا: الــدور الروســي، دار الكتــب الوطنيــة, جامعــة البصــرة، البصــرة، 
2019، ص 78.

)2) محمــد علــي حســن، الجغرافيــا السياســية للطاقــة فــي العالــم، دار النهضــة العربيــة, مركــز دراســات الشــرق الأوســط، 
عمــان، 2021، ص 112.  

)3) هشام سعيد كامل، صناعات الطاقة النظيفة في آسيا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2020، ص 90.
)4) نادية عبد الكريم الجبوري، الاقتصاد العالمي وصناعة الطاقة، دار النهضة العربية, مركز البحوث الاقتصادية، 

بيروت، 2020، ص 134.  
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الأوســط، ممــا يُعــزز الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي فــي تلــك المنطقــة)1).  

(TurkStream( »ج. مشروع »التيار التركي

1. ماهية المشروع  

علــى الرغــم مــن أن »التيــار التركــي« يســتهدف الأســواق الأوروبيــة بشــكل رئيســي، إلا أنــه يُعتبــر 
جــزءاً مــن اســتراتيجية روســيا لتوســيع نفوذهــا فــي أســواق الطاقــة الآســيوية. المشــروع يتكــون مــن خطيــن، 

بطاقــة إجماليــة تصــل إلــى 31.5 مليــار متــر مكعــب ســنوياً)2).  

2. الأهمية الاقتصادية 

يوفــر المشــروع الغــاز الطبيعــي للســوق التركــي، وهــو مــن أكبــر الأســواق المســتوردة للطاقــة 
الروســية. كمــا يفتــح البــاب أمــام توســيع صــادرات الغــاز الروســي إلــى دول شــرق وجنــوب أوروبــا، ممــا 

يُعــزز مكانــة روســيا كمصــدر رئيســي للطاقــة)3).  

3. الأبعاد الجيوسياسية 

يُعــزز »التيــار التركــي« التعــاون بيــن روســيا وتركيــا، ممــا يُســهم فــي تقليــل الاعتمــاد الروســي 
علــى طــرق النقــل التقليديــة عبــر أوكرانيــا. هــذا يُعطــي روســيا مزيــداً مــن المرونــة فــي التحكــم بتوزيــع 

إمداداتهــا مــن الطاقــة)4).  

تمثــل مشــاريع خطــوط الأنابيــب الروســية نحــو آســيا، مثــل »قــوة ســيبيريا«، و«ســاخالين-2«، 
و«التيار التركي«، تحولًا اســتراتيجياً في سياســة الطاقة الروســية. هذه المشــاريع لا تعزز فقط العلاقات 
الاقتصاديــة بيــن روســيا وآســيا، بــل تُســهم أيضــاً فــي إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى فــي أســواق الطاقــة 
العالميــة. مــن خــلال تنويــع أســواقها وخلــق شــراكات جديــدة مــع الــدول الآســيوية، تواصــل روســيا تعزيــز 

دورهــا كمصــدر رئيســي للطاقــة عالميــاً.  

)1) عمــر محمــود أحمــد، العلاقــات الدوليــة والطاقــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، دار الفكــر العربــي, مركــز الدراســات 
الاســتراتيجية، القاهــرة، 2019، ص 67.  

)2) خالــد عبــد الله العلــي، دراســات الطاقــة والنفــط فــي العالــم، دار الكتــب الوطنيــة, جامعــة الموصــل، الموصــل، 2021، 
ص 85.  

)3) رائــد علــي أحمــد، السياســة الاقتصاديــة فــي العلاقــات الدوليــة، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة, مركــز دراســات الشــرق 
الأوســط، بغــداد، 2021، ص 102.  

)4) هــدى مصطفــى علــي، الطاقــة والسياســة الدوليــة: دراســات متقدمــة، دار الكتــب الوطنيــة, جامعــة البصــرة، البصــرة، 
2020، ص 121.  
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وعليــه، فــإن مشــاريع الطاقــة الروســية نحــو آســيا، مثــل »قــوة ســيبيريا« ومحطــات الغــاز الطبيعــي 
المســال، تمثــل خطــوات اســتراتيجية لتعزيــز مكانــة روســيا كمــورد رئيســي للطاقــة فــي الأســواق الآســيوية. 
تُظهــر هــذه المشــاريع قــدرة روســيا علــى التكيــف مــع التحــولات الجيوسياســية والاقتصاديــة العالميــة، حيــث 
توفــر أســواقاً بديلــة وتُقلــل مــن الاعتمــاد علــى أوروبــا. مــن خــلال شــراكاتها مــع الصيــن، الهنــد، ودول 
جنــوب شــرق آســيا، تضمــن روســيا مســتقبلًا مســتداماً لقطاعهــا الطاقــوي وتعــزز دورهــا كفاعــل رئيســي 

فــي ســوق الطاقــة العالمــي.  

المطلب الثاني: أهداف وأدوات السياسة الطاقوية الروسية

تســعى روســيا مــن خــلال سياســتها الطاقويــة إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الاســتراتيجية 
التــي تدعــم اقتصادهــا وتعــزز نفوذهــا الجيوسياســي. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، تعتمــد علــى أدوات فعّالــة 

كالعقــود طويلــة الأجــل، مشــاريع النقــل الدوليــة، واســتخدام الطاقــة كوســيلة ضغــط سياســي.  

أولًا: الأهداف الاستراتيجية للطاقة الروسية

1. تعزيز الاقتصاد الوطني: 

تُسهم الطاقة في توفير العملة الصعبة التي تُستخدم لدعم الاقتصاد وتمويل البنية التحتية)1).  

2. مواجهة العقوبات الغربية: 

أســواقها  توســيع  إلــى  لجــأت روســيا  أوكرانيــا،  أزمــة  إثــر  المفروضــة  الغربيــة  العقوبــات  بعــد 
العقوبــات)2).   تأثيــر  مــن  يقلــل  ممــا  آســيا وأفريقيــا،  نحــو  الطاقويــة 

3. توسيع النفوذ الجيوسياسي:

تعتمــد روســيا علــى الطاقــة لتعزيــز حضورهــا فــي العلاقــات الدوليــة، حيــث تُوظــف اعتمــاد الــدول 
المســتوردة كوســيلة ضغط)3).  

ثانياً: الأدوات المستخدمة لتحقيق الأهداف 

1. العقود طويلة الأجل: 

)1) أحمد حسن عطية، المؤلف، دار الفكر العربي، القاهرة، 2015، ص 44.  
)2) فاطمة عبد الكريم الجبوري، المؤلف، دار النهضة العربية، بيروت، 2021، ص 101.  

)3) خالــد علــي عبــد الله، روســيا وأوروبــا: أزمــات الطاقــة والتنافــس السياســي ، مركــز دراســات الشــرق الأوســط، عمــان، 
2020، ص 88.  
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تعتمــد روســيا علــى توقيــع عقــود طويلــة الأجــل لضمــان اســتقرار علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الــدول 
المستوردة)1).  

2. مشاريع خطوط الأنابيب الدولية: 

 نــورد ســتريم 2: يُعــد أحــد أهــم المشــاريع التــي تُعــزز الهيمنــة الروســية علــى أســواق الطاقــة 
الأوروبيــة وقــوة ســيبيريا يمثــل تحــولًا اســتراتيجياً نحــو الأســواق الآســيوية)2). 

3. التعاون مع منظمة أوبك+:

تُنســق روســيا مــع منظمــة أوبــك+ لضبــط الإنتــاج والســيطرة علــى الأســعار، ممــا يمنحهــا دوراً 
ــاً فــي أســواق الطاقــة)3).   محوري

4. استخدام الطاقة كوسيلة ضغط سياسي: 

اســتغلت روســيا مــوارد الطاقــة للضغــط علــى الــدول، كمــا فــي قطــع إمــدادات الغــاز عــن أوكرانيــا 
وأوروبــا خــلال فتــرات التوتــر)4).

المبحث الثاني
تأثير السياسة الطاقوية الروسية على العلاقات الدولية

تُعــد السياســة الطاقويــة الروســية أداة أساســية لتعزيــز النفــوذ الجيوسياســي وتحقيــق الاســتقرار 
الاقتصــادي. مــن خــلال مواردهــا الهائلــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، تُمكــن روســيا نفســها مــن التأثيــر 
المباشــر علــى الاقتصــاد العالمــي والعلاقــات الدوليــة. تُظهــر العلاقــات الروســية مــع أوروبــا وآســيا، وكذلــك 
دور الطاقــة فــي النزاعــات الدوليــة والإقليميــة، مــدى أهميــة الطاقــة كأداة فعّالــة لتحقيــق الأهــداف السياســية 

والاقتصاديــة لموســكو.

المطلب الأول: العلاقات الروسية مع أوروبا وآسيا
يناقــش هــذا المطلــب العلاقــات الطاقويــة بيــن روســيا وأوروبــا وآســيا، مــع التركيــز علــى المشــاريع 

الكبــرى مثــل »نــورد ســتريم« و«قــوة ســيبيريا”.

)1) هدى عبد الحسين، مرجع سابق، ص 110.  
)2) سعاد خلف العزاوي، المؤلف، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، بغداد، 2020، ص 65.  

)3) علي عبد الكريم الشمري، مرجع سابق، ص 52.  
)4) علي أحمد الساعدي، المؤلف، مجلة الدراسات الاستراتيجية، جامعة الموصل، الموصل، 2021، ص 75.  
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أولًا: العلاقات الروسية الأوروبية

تُعــد العلاقــة بيــن روســيا وأوروبــا فــي قطــاع الطاقــة مــن أكثــر العلاقــات تعقيــداً وتشــابكاً فــي 
العالــم. إذ تعتمــد أوروبــا بشــكل كبيــر علــى إمــدادات الطاقــة الروســية لتلبيــة احتياجاتهــا الطاقويــة، بينمــا 
تعتمــد روســيا علــى الســوق الأوروبيــة كمصــدر رئيســي لإيراداتهــا مــن صــادرات النفــط والغــاز. هــذه 
العلاقــة التــي تمتــد لعقــود طويلــة تتســم بحالــة مــن الاعتمــاد المتبــادل، إلا أنهــا أيضــاً شــهدت العديــد مــن 

التوتــرات السياســية التــي أضافــت طابعــاً اســتراتيجياً حساســاً لهــذه العلاقــة.

1. أهمية أوروبا كسوق للطاقة الروسية

أ. حصة أوروبا من الصادرات الروسية

تُعــد أوروبــا الوجهــة الرئيســية لصــادرات الطاقــة الروســية، حيــث تســتورد حوالــي 40-50% 
مــن الغــاز الطبيعــي الروســي و%30 مــن النفــط. تُعتبــر ألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا مــن أكبــر المســتوردين 
للطاقــة الروســية.  اذ أن أوروبــا تُعــد الســوق الأكبــر للغــاز الروســي، ممــا يجعلهــا عنصــراً حيويــاً فــي 

الاقتصــاد الروســي)1).

ب. الاعتماد المتبادل

تُظهــر العلاقــة بيــن روســيا وأوروبــا حالــة مــن الاعتمــاد المتبــادل. تعتمــد الــدول الأوروبيــة علــى 
الغــاز الروســي لتأميــن احتياجاتهــا الطاقويــة، بينمــا تعتمــد روســيا علــى العائــدات الناتجــة عــن هــذه 
الصــادرات لدعــم اقتصادهــا وتمويــل ميزانيتهــا. فــإن هــذا الاعتمــاد المتبــادل يجعــل مــن الصعــب علــى 

الطرفيــن فــك الارتبــاط الطاقــوي، رغــم التوتــرات السياســية)2).

2. مشاريع خطوط الأنابيب بين روسيا وأوروبا

أ. نورد ستريم 1 و2

مشــروع »نــورد ســتريم« هــو مــن أبــرز مشــاريع الطاقــة الروســية-الأوروبية، حيــث يربــط روســيا 
مباشــرة بألمانيــا عبــر بحــر البلطيــق، متجــاوزاً دول العبــور التقليديــة مثــل أوكرانيــا وبولنــدا. اذ أن مشــروع 
نــورد ســتريم 2 يُعــزز الهيمنــة الروســية علــى أســواق الطاقــة الأوروبيــة، كمــا يُقلــل مــن المخاطــر المرتبطــة 

بــدول العبــور التقليديــة)3). 

)1) محمد عبدالسلام, السياسة الطاقوية الروسية: أدوات وأهداف، دار النهضة العربية، بيروت، 2015، ص 45.
)2) سامي حسن, روسيا والطاقة: الأبعاد الجيوسياسية، دار النهضة العربية، بيروت، 2014، ص 82.
)3) أحمد مصطفى, دراسات الطاقة العالمية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2017، ص 65.
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ب. مشاريع جنوب شرق أوروبا 

بالإضافــة إلــى نــورد ســتريم، تســعى روســيا إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع دول جنــوب شــرق أوروبــا 
مــن خــلال مشــاريع مثــل »التيــار التركــي«، الــذي يهــدف إلــى نقــل الغــاز الروســي إلــى تركيــا ومنهــا إلــى 
جنــوب أوروبــا.  اذ أن هــذه المشــاريع تُظهــر قــدرة روســيا علــى التكيــف مــع التحديــات الجيوسياســية وفتــح 

أســواق جديــدة للطاقــة الروســية)1). 

3. التوترات السياسية وتأثيرها على العلاقات الطاقوية

أ. أزمات الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

شــهدت العلاقــة بيــن روســيا وأوروبــا توتــرات كبيــرة بســبب أزمــات الطاقــة مــع أوكرانيــا، حيــث 
اســتخدمت موســكو قطــع إمــدادات الغــاز عــن كييــف كوســيلة ضغــط سياســي. اذ أن هــذه الأزمــات أدت 
إلــى تعزيــز المخــاوف الأوروبيــة بشــأن أمــن الطاقــة، ودفــع الاتحــاد الأوروبــي للبحــث عــن بدائــل للغــاز 

الروســي)2).

ب. تأثير العقوبات الغربية 

فــرض الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات علــى روســيا بعــد أزمــة أوكرانيــا وضــم شــبه جزيــرة القــرم، ممــا 
أثــر علــى التعــاون الطاقــوي بيــن الطرفيــن. ومــع ذلــك، اســتمرت صــادرات الطاقــة الروســية إلــى أوروبــا 
نظــراً لحالــة الاعتمــاد المتبــادل. اذ أن العقوبــات دفعــت روســيا للبحــث عــن أســواق بديلــة، لكنهــا لــم تؤثــر 

بشــكل كبيــر علــى صادراتهــا إلــى أوروبــا بســبب احتيــاج الأخيــرة للغــاز الروســي)3). 

4. الجهود الأوروبية لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية

أ. تنويع مصادر الطاقة

يســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة لتقليــل الاعتمــاد علــى روســيا، مــن خــلال 
اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال مــن الولايــات المتحــدة وقطــر، بالإضافــة إلــى تعزيــز اســتخدام مصــادر 
الطاقــة المتجــددة. اذ أن الاتحــاد الأوروبــي يتخــذ خطــوات جــادة للحــد مــن الهيمنــة الروســية علــى قطــاع 

الطاقــة، إلا أن هــذه الجهــود تواجــه تحديــات لوجســتية واقتصاديــة كبيــرة)4).

)1) ليلى عبد الله, السياسة الطاقوية الروسية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2018، ص 78.
)2) منــى أحمــد, السياســة الطاقويــة الروســية: الأدوات والأهــداف، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 

القاهــرة، 2019، ص 110.
)3) خالد محمد, الطاقة والأمن القومي الروسي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2016، ص 72.

)4) أحمد مصطفى, مرجع سابق, ص 82.
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ب. تطوير البنية التحتية للطاقة

تشــمل الجهــود الأوروبيــة أيضــاً تطويــر البنيــة التحتيــة لاســتقبال الغــاز الطبيعــي المســال، وبنــاء 
شــبكات طاقــة إقليميــة تُقلــل مــن الاعتمــاد علــى خطــوط الأنابيــب الروســية.

وعليــه، فــإن العلاقــات الطاقويــة بيــن روســيا وأوروبــا تعكــس حالــة مــن التعقيــد والاعتماد المتبادل. 
بينمــا تعتمــد أوروبــا علــى روســيا لتلبيــة جــزء كبيــر مــن احتياجاتهــا الطاقويــة، تعتمــد موســكو علــى الســوق 
الأوروبيــة كمصــدر رئيســي للعائــدات الاقتصاديــة. ورغــم التوتــرات السياســية والعقوبــات الغربيــة، لا تــزال 
العلاقــة الطاقويــة بيــن الطرفيــن قائمــة، ممــا يعكــس أهميــة قطــاع الطاقــة فــي تشــكيل السياســة الخارجيــة 

الروســية وعلاقاتهــا مــع أوروبــا.

ثانياً: العلاقات الروسية الآسيوية

مــع تصاعــد العقوبــات الغربيــة علــى روســيا بعــد أزمــة أوكرانيــا وضــم شــبه جزيــرة القــرم، عملــت 
موســكو علــى تعزيــز شــراكاتها مــع الــدول الآســيوية. أصبحــت آســيا، وخاصــة الصيــن والهنــد، شــريكاً 
اســتراتيجياً لروســيا فــي مجــال الطاقــة، حيــث تمثــل هــذه الأســواق بدائــل رئيســية للأســواق الأوروبيــة. مــن 
خــلال مشــاريع كبــرى مثــل »قــوة ســيبيريا« والتعــاون فــي النفــط والغــاز الطبيعــي، تبــرز آســيا كمحــور 

أساســي فــي السياســة الطاقويــة الروســية.

1. الشراكة الروسية الصينية في قطاع الطاقة

أ. مشاريع الغاز الطبيعي

 يُعــد مشــروع »قــوة ســيبيريا« مــن أبــرز إنجــازات الشــراكة بيــن روســيا والصيــن، حيــث يربــط هــذا 
المشــروع حقــول الغــاز فــي شــرق ســيبيريا بالســوق الصينيــة عبــر خــط أنابيــب يمتــد لأكثــر مــن 3,000 
كيلومتــر. اذ أن هــذا المشــروع يُعــد رمــزاً لتحــول روســيا نحــو الســوق الآســيوية، حيــث يوفــر حوالــي 38 

مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي ســنوياً للصيــن)1). 

ب. توسيع التبادل التجاري في النفط

تعــد الصيــن أحــد أكبــر مســتوردي النفــط الروســي، حيــث بلغــت صــادرات روســيا مــن النفــط 
إلــى الصيــن مســتويات قياســية فــي الســنوات الأخيــرة، ممــا يجعــل بكيــن الشــريك الأول لموســكو فــي هــذا 
القطــاع. اذ أن التعــاون الطاقــوي بيــن البلديــن يُعــزز مــن الاعتمــاد المتبــادل، حيــث تــرى الصيــن فــي 
روســيا مصدراً مســتقراً للطاقة، بينما تعتبر روســيا الســوق الصينية بديلًا اســتراتيجياً للســوق الأوروبية)2). 

)1) أحمد عبد الرحمن, التعاون الطاقوي الروسي الآسيوي، مركز الأهرام للدراسات، القاهرة، 2020، ص 67.
)2) عبد الله محمد, دراسات آسيا الاقتصادية، دار الفكر العربي، بيروت، 2019، ص 45.
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2. تعزيز التعاون مع الهند

أ. الصادرات النفطية الروسية للهند 

تُعتبــر الهنــد مــن أكبــر المســتوردين للنفــط الروســي، حيــث يعتمــد اقتصادهــا المتنامــي علــى تأميــن 
مصــادر طاقــة مســتدامة.  اذ أن الهنــد زادت وارداتهــا مــن النفــط الروســي خــلال العقــد الأخيــر بنســبة 

كبيــرة، ممــا يعكــس التحــول الروســي نحــو الشــراكة مــع نيودلهــي لتأميــن أســواق جديــدة للطاقــة)1). 

ب. مشاريع الطاقة النووية

بالإضافــة إلــى النفــط والغــاز، تتعــاون روســيا والهنــد فــي مجــال الطاقــة النوويــة الســلمية. تُعــد 
محطــة »كودانكــولام« النوويــة فــي الهنــد أحــد أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التعــاون. اذ إن التعــاون النــووي بيــن 
روســيا والهنــد يُبــرز تنــوع العلاقــات الطاقويــة بيــن البلديــن، حيــث يركــز الجانبــان علــى الشــراكات الطويلــة 

الأجــل فــي مجــال الطاقــة)2). 

3. توسع العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا

أ. التوسع في أسواق جديدة

إلــى جانــب الصيــن والهنــد، تعمــل روســيا علــى تعزيــز شــراكاتها الطاقويــة مــع دول جنــوب شــرق 
آســيا مثــل فيتنــام وتايلانــد. تُعــد هــذه الــدول أســواقاً واعــدة لصــادرات الغــاز الطبيعــي المســال الروســي. اذ 
أن التعــاون مــع دول جنــوب شــرق آســيا يُمثــل اســتراتيجية روســية لتنويــع أســواقها وتقليــل الاعتمــاد علــى 

الأســواق الأوروبيــة والآســيوية الكبــرى فقــط)3). 

ب. استثمارات الطاقة الروسية في آسيا 

تسعى روسيا إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع طاقة مشتركة مع دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، 
مما يعكس التزامها ببناء شراكات طويلة الأجل في المنطقة.  

4. التأثير الجيوسياسي للعلاقات الطاقوية الروسية الآسيوية

أ. تعزيز النفوذ الروسي في آسيا

)1) محمــد عبــد القــادر, العلاقــات الروســية الآســيوية فــي الطاقــة, مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2021، ص 
.92

)2) هشام محمود, الطاقة والأمن القومي الآسيوي، دار الشروق، القاهرة، 2020، ص 78.
)3) رضا هلال, السياسة الطاقوية الروسية: توجهات جديدة، مجلة الاقتصاد العالمي، 2020، ص 34.
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 تُظهــر الشــراكات الطاقويــة الروســية فــي آســيا قــدرة موســكو علــى تعزيــز نفوذهــا الجيوسياســي 
فــي القــارة. اذ إن نجــاح روســيا فــي فتــح أســواق جديــدة للطاقــة فــي آســيا يعــزز مــن مكانتهــا كقــوة طاقويــة 

عالميــة قــادرة علــى مواجهــة الضغــوط الغربيــة)1).

ب. مواجهة النفوذ الأمريكي

 تســعى روســيا مــن خــلال شــراكاتها الآســيوية إلــى مواجهــة النفــوذ الأمريكــي فــي أســواق الطاقــة 
العالميــة. اذ أن موســكو تســتغل الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة فــي آســيا كوســيلة لتعزيــز موقعهــا العالمــي 

وتقليــل التأثيــر الغربــي علــى اقتصادهــا)2). 

وعليــه، تمثــل العلاقــات الطاقويــة بيــن روســيا والــدول الآســيوية تحــولًا اســتراتيجياً فــي السياســة 
الخارجيــة الروســية. مــن خــلال مشــاريع كبــرى مثــل »قــوة ســيبيريا« وتعزيــز التعــاون مــع الهنــد ودول 
جنــوب شــرق آســيا، تســعى موســكو إلــى تنويــع أســواقها وتقليــل اعتمادهــا علــى أوروبــا. كمــا أن الشــراكات 
الطاقويــة تعــزز النفــوذ الروســي فــي آســيا، ممــا يجعــل القــارة الآســيوية ركيــزة أساســية فــي اســتراتيجيات 

الطاقــة الروســية المســتقبلية.

المطلب الثاني: تأثير الطاقة على الصراعات الدولية

يناقــش المطلــب دور الطاقــة كأداة ضغــط سياســي فــي النزاعــات الدوليــة والإقليميــة، مــع أمثلــة 
مــن الصراعــات فــي أوكرانيــا والشــرق الأوســط.

أولًا: الطاقة كأداة في النزاعات الدولية

1. استخدام الطاقة كوسيلة ضغط  

تُعــد سياســة قطــع الإمــدادات الطاقويــة واحــدة مــن أبــرز الأدوات التــي اســتخدمتها روســيا فــي 
نزاعاتهــا الدوليــة، خاصــة مــع أوكرانيــا. اذ أن روســيا اســتخدمت هــذه السياســة لتحقيــق مكاســب سياســية 

واقتصاديــة خــلال الأزمــات مــع أوكرانيــا ودول البلطيــق)3).

2. التأثير على أمن الطاقة الأوروبي 

 تتحكــم روســيا فــي إمــدادات الطاقــة إلــى أوروبــا، ممــا يجعلهــا لاعبــاً رئيســياً فــي صياغــة السياســة 
الأوروبيــة اذ أن هــذا التحكــم منــح روســيا القــدرة علــى التأثيــر فــي قــرارات الاتحــاد الأوروبــي المتعلقــة 

)1) نور الدين مصطفى, الجغرافيا السياسية للطاقة الروسية، مركز دراسات الطاقة، بيروت، 2022، ص 102.
)2) فهد عبد الله, الطاقة والقوة العالمية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2018، ص 85.

)3) منى أحمد, مرجع سابق, ص 110.
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بالنزاعــات الإقليميــة والدوليــة)1). 

ثانياً: دور الطاقة في النزاعات الإقليمية

1. الصراع في أوكرانيا

 يُعــد النــزاع حــول خطــوط أنابيــب الغــاز أحــد أبــرز أســباب التوتــر بيــن روســيا وأوكرانيــا. قامــت 
روســيا باســتخدام قطــع الغــاز كوســيلة ضغــط لإجبــار كييــف علــى تقديــم تنــازلات سياســية واقتصاديــة.  
اذ أن النــزاع حــول الطاقــة كان أحــد العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت فــي تصعيــد الأزمــة الأوكرانيــة)2). 

2. النفوذ في الشرق الأوسط

عــززت روســيا حضورهــا فــي الشــرق الأوســط مــن خــلال التعــاون مــع دول مثــل إيــران وســوريا 
فــي مجــالات النفــط والغــاز، ممــا جعلهــا لاعبــاً رئيســياً فــي المعــادلات الإقليميــة. اذ أن الشــراكة مــع إيــران 

فــي مجــال الطاقــة تُســهم فــي تعزيــز الــدور الروســي فــي المنطقــة وزيــادة نفوذهــا الجيوسياســي)3). 

وعليــه، أثبتــت السياســة الطاقويــة الروســية قدرتهــا علــى تحقيــق أهــداف اســتراتيجية متعــددة علــى 
الصعيديــن الاقتصــادي والجيوسياســي. مــن خــلال تعزيــز العلاقــات مــع أوروبــا وآســيا واســتخدام الطاقــة 
كأداة ضغــط فــي النزاعــات الدوليــة والإقليميــة، اســتطاعت روســيا أن تبنــي مكانــة قويــة لهــا فــي الســاحة 

الدوليــة. تُظهــر هــذه السياســة أهميــة الطاقــة كعنصــر حيــوي فــي صياغــة العلاقــات الدوليــة الحديثــة.

)1) سامي حسن, مرجع سابق, ص 89.
)2) محمد عبد السلام, مرجع سابق, ص 112.

)3) أحمد مصطفى, مرجع سابق, ص120.
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الخاتمة
تُظهــر السياســة الطاقويــة الروســية مــدى أهميــة مــوارد الطاقــة كأداة اســتراتيجية لتحقيــق الأهــداف 
الاقتصاديــة والجيوسياســية. بفضــل مواردهــا الهائلــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي وشــبكة النقــل المتقدمــة، 
أصبحــت روســيا قــوة رئيســية فــي ســوق الطاقــة العالمــي، ممــا يتيــح لهــا دوراً مؤثــراً فــي صياغــة التوازنــات 
الدوليــة. وقــد اســتطاعت روســيا تعزيــز نفوذهــا فــي أوروبــا وآســيا مــن خــلال بنــاء شــراكات اســتراتيجية 

ومشــاريع طاقويــة كبــرى، محققــة بذلــك مكاســب اقتصاديــة وسياســية ملموســة.

تكشــف الدراســة أن روســيا لا تكتفــي باســتخدام الطاقــة كعنصــر اقتصــادي، بــل تُوظفهــا أيضــاً 
كأداة ضغــط سياســي فعّالــة فــي النزاعــات الدوليــة، وهــو مــا بــرز بوضــوح فــي أزمــات مثــل أوكرانيــا 
والعلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي. ومــع ذلــك، تواجــه روســيا تحديــات متزايــدة نتيجــة التحــولات العالميــة 
فــي أســواق الطاقــة، خاصــة مــع تصاعــد الاهتمــام بالطاقــة المتجــددة وتقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود 

الأحفــوري.

النتائج

1. تُعــد روســيا قــوة رئيســية فــي ســوق الطاقــة العالمــي بفضــل مواردهــا النفطيــة والغازيــة وشــبكة 
النقــل الواســعة.  

2. تُســهم السياســة الطاقويــة الروســية فــي تعزيــز نفــوذ موســكو فــي أوروبــا وآســيا، مــع تحقيــق 
مكاســب اقتصاديــة وسياســية.  

أهدافهــا  لتحقيــق  الدوليــة  النزاعــات  فــي  الطاقــة كوســيلة ضغــط سياســي  تُوظــف روســيا   .3
الجيوسياســية.  

التوصيات 

1. تعزيــز الدراســات حــول تأثيــر التحــولات فــي أســواق الطاقــة علــى السياســة الروســية لفهــم 
ديناميكيــات التأثيــر المتبــادل بيــن الجوانــب الاقتصاديــة والجيوسياســية.  

2. العمــل علــى تنويــع أســواق الطاقــة العالميــة لتقليــل الاعتمــاد علــى المورديــن الرئيســيين 
العالمــي.   الســوق  اســتقرار  وتعزيــز 

3. دراســة تأثيــر التحــول نحــو الطاقــة المتجــددة علــى الــدور الروســي فــي ســوق الطاقــة، مــع 
البحــث فــي اســتراتيجيات محتملــة للتكيــف مــع هــذا التحــول العالمــي.  
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